
96516 - تأخذ من مال زوجها وتتصدق به دون علمه

السؤال

زوجي ميسور الحال كثيرا والحمد لله كثيرا ، ولله الحمد فأنا وزوجي نسعى نحو الاستقامة في حياتنا كلها ونرجو
من الله السداد ، وأحتاج للحكم الشرعي في تصرفي الآتي : آخذ من مال زوجي قدرا محددا من حين لآخر لفترات
متباعدة وأجعلها في صالح الأعمال بالسر دون علم زوجي بالمال الذي آخذه منه سرا ودون علمه أيضا فيما جعلت
ماله ، علما أني في مرات عديدة أسأله الإذن لي في التصرف في القليل من ماله في وجوه الخير ولا يمانع ويقول

لي لا تخبريني أين صرفت وذلك ولله الحمد من ثقته في بأني لا أفعل إلا خيرا بعون الله ، فهل تصرفي هذا أأثم به
شرعا ؟ ثم هل يكون لازما علي سؤاله في كل مرة مع إعلامه بموضع التصرف في ماله ؟

الإجابة المفصلة

لا حرج على المرأة أن تتصدق من مال زوجها إذا أذن لها بذلك ، إذنا صريحا ، أو علمت
من خلقه وحاله رضاه بذلك .

أما إذا منعها ، أو كانت تعلم أنه لا يرضى بهذا فلا يجوز لها حينئذ الصدقة من ماله
بشيء .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” ) 4 / 301 ( :
ءِ يْ ا بِالشَّ هَ جِ وْ الِ زَ نْ مَ ةُ مِ قَ دَ أَةِ الصَّ رْ وزُ لِلْمَ جُ لْ يَ هَ “وَ

ازُ ; وَ ا , الْجَ مَ اهُ دَ نِ ; إحْ يْ تَ ايَ وَ لَى رِ نِهِ ؟ عَ رِ إذْ يْ يرِ , بِغَ سِ الْيَ
ا ولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ) مَ سُ الَ رَ الَتْ : قَ ةَ قَ ائِشَ لأَنَّ عَ

ا ةٍ , كَانَ لَهَ دَ سِ فْ رَ مُ يْ ا , غَ هَ جِ وْ تِ زَ نْ بَيْ أَةُ مِ رْ تْ الْمَ قَ أَنْفَ
تْ , قَ ا أَنْفَ ا بِمَ لَهَ بَ , وَ ا كَسَ لُهُ بِمَ ثْ لَهُ مِ ا , وَ هَ رُ أَجْ

مْ هِ ورِ نْ أُجُ قَصَ مِ نْتَ رِ أَنْ يُ يْ نْ غَ لِكَ , مِ لُ ذَ ثْ نِ مِ ازِ لِلْخَ وَ
نًا . رْ إذْ كُ ذْ لَمْ يَ ءٌ ( . وَ يْ شَ

ا الَتْ : يَ قَ تْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَ اءَ ا جَ اءَ أَنَّهَ مَ نْ أَسْ عَ وَ
لْ هَ رُ , فَ بَيْ لَيَّ الزُّ لَ عَ خَ ا أَدْ ءٌ إلا مَ يْ سَ لِي شَ ولَ اللَّهِ لَيْ سُ رَ

لَيَّ ؟ لُ عَ خِ دْ ا يُ مَّ خَ مِ ضَ نَاحٌ أَنْ أَرْ لَيَّ جُ عَ
تِ ( والرضخ هو العطاء . وفي رواية للبخاري : قال عْ تطَ ا اسْ ي مَ خِ ضَ الَ : ) ارْ قَ فَ

لِكَ احُ بِذَ مَ ةَ السَّ ادَ لأَنَّ الْعَ ا . وَ مَ هِ لَيْ قٌ عَ فَ تَّ قِي( . مُ دَّ : )تَصَ
نِ . رِيحِ الإِذْ ى صَ رَ جْ ى مَ رَ جَ يبُ النَّفْسِ , فَ طِ , وَ
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حُّ . . . لُ أَصَ الأَوَّ وزُ . . . . وَ جُ ة , لا يَ انِيَ ة الثَّ ايَ وَ الرِّ وَ
ي عِ رَّ بَ تَ لا تَ ءٍ , وَ يْ ي بِشَ قِ دَّ صَ الَ : لا تَتَ قَ لِكَ , وَ ا ذَ هَ نَعَ نْ مَ إِ فَ

لِكَ ” انتهى ا ذَ زْ لَهَ جُ يرٍ . لَمْ يَ ثِ لا كَ لِيلٍ , وَ الِي بِقَ نْ مَ مِ
بتصرف واختصار .

ويدل على عدم جواز تصدق المرأة من مال زوجها إلا بإذنه ما رواه أبو داود )3565( عن
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ الَ : سَ ةَ رضي الله عنه قَ امَ أَبي أُمَ

ا هَ تِ نْ بَيْ ئًا مِ يْ أَةُ شَ رْ قُ الْمَ نْفِ ولُ : ) لا تُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
امَ ؟ عَ لا الطَّ ولَ اللَّهِ ، وَ سُ ا رَ يلَ : يَ قِ ا . فَ هَ جِ وْ نِ زَ ذْ إِلا بِإِ

الِنَا ( . صححه الألباني في صحيح أبي داود . وَ لُ أَمْ اكَ أَفْضَ الَ : ذَ قَ
ا ( أي الإذن الصريح ، أو بدلالة الحال . قاله في عون هَ جِ وْ نِ زَ ذْ ) إِلا بِإِ

المعبود .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن امرأة تتصدق من مال زوجها بدون إذنه ، فأجابت :
“الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد
جرت العادة به ، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها ، والأجر بينهما ؛

لَّمَ : .. ثم ذكرت حديث عائشة المتقدّم” سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لقول النبي صَ
انتهى .

“فتاوى اللجنة الدائمة” )10/81(.
فما دام زوجك قد أذن لك بذلك فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى .

ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما ويتقبل منكما .
والله أعلم .
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